


مقدمة

أحوالمتأملاالأخيرةالسنواتفي-الوطنهذاأبناءمنغيريمثل-عكفت

لمستقبلناشاكلتمحورإليللوصولمحاولةفيالعربيةوالأمةالمصريالشعب

الذيالمأزقمنالخروجوإمكانيةمنهنعانيالذيالترديأسبابفيوالبحث

للأمور،كفيةبنظرةالآنحتىنتمتعلاأننافيكبيرشكخامرنيولقد،نواجهه

-مثلوبدأت،الجهودوبعثرةالأفكاروتشتيتالمواقفبتجزئةنكتفيوأننا

شعوبعنوالتنقيب،مالتقدطريقعلىسبقتناأمملدىالبحثفي-غيري

يمثلالذيهوالرؤيةغيابأنالنهايةفيأكتشفلكيالمحنأمامتماسكت

.الأبوابلكلالحقيقيالمفتاحويعتبرالقضاياقضية

كما،"الغائبةالفريضة"-عنحقأوبغيربحق-تحدثمنهناكإنفإذا

الكتاب،هذاصفحاتمععلينايتعينفإنه،"الغائبةالحقيقة"عنآخرتحدث

بعضهاأخذ-متنوعةمسائلمنيثيرهوما،مختلفةموضوعاتمنيتضمنهبما

نحاولأن-تمتلدراساتموجزاالآخربعضهاكانبينماالمنشور،المقالشكل

نسعىالتيوالقضية،بدانبعثالتيالمحددةالرسالةجوهرعنبوضوحالتعبير

التاريخمنجديدةوألفيةبلقادمقرنأعتابعلىتقفأمةونحنلطرحها

.،.كفهالميلادي

نإ؟تأثيرهاافتقادأوغيابهاعننتحدثلكيبالرفيعةبدايةنعنيفماذا

نتصدىماجوانبوبكافةالكاملوالإلمامالمشاكلالتصورذلكهيظنيفيالرؤية

خصوبةإليدائماتشيرإنهاكما،المستقبلنحوالاتجاهبالضرورةتعنىفهي،له

برصيدإلاتتوفرلا!الرفيعةفإنلذلك،الغدملامحبهنستشرفالذيالخيال

كلمنتنالالتيالأفقيةالثقافةمنمعقولونصيب،الكليةالمعرفةمنمقبول



الرأسي،التخصصعمقإلىبالضرورةيحتاجولا،بالعموميةيتميزقدراتخصص

لقداقترنبل،رؤيةقويةدولةولكنى،رؤيةقديمةحضارةلكلكانتفلقد

الفرديالمستوىإليانتقلناإذاإنناحتى،الأمامإليقدمابالمضيدائماوجودها

ذائعفنانأوفذعالمأومعروففلسوفأومرموقمفكرمنماأنهنجدفسوف

هذافإنلذلك،عميقةوتأملاتشاملةوفىأعمالهوراءوقفتوقدإلا،الصيت

وتحتلالعامبالشأنتتعلقمحوريةمسألةالأمرحقيقةفييعالجالموجزالكتاب

أجلمنوالتنميةالستقبلأجلمنالتعبئةأولوياتمقدمةفيمكانها

القادمة.الأجيال

المتعددةوبدائلهاالرحببخيالها،العربيةللثقافةالمنتموننحنكنافإذا

أيضالأنهاالبصيرةوحيازةالرؤيةبامتلاكالناسأحقفنحن،الثريةومقرراتها

يجعلنانحوعلى،الثقافاتوتزاوجالحضاراتتعاقبمنتعلمناهادروسنتاج

فيشهدناولقد.التاريخفلسفةوأرواكالتطورمسارفهمعلىغيرنامنأقدر

العامالقوميالهدفبين..والخطةالرؤيةبينواضحاخلطاالماضيةالسنوات

فيتعبرلاولكنهاتتحققالتيالإنجازاتبعضوبين،للوطنالفكريوالمشروع

الأجيالافتقدتفقدلذلك..عامةرؤية-عنبينهاالتناسقاختفاءمع-مجملها

فريسةبهايستهانلاأعدادمنهمفسقطتالهدفوصوابالرؤيةوضوحالجديدة

وعمى،الأمةأوصالتمزقالتيوالأعاصير،الرؤيةتلكيحجبالذيالضباب

.الهدفوانزواءالأوراقخلطإلييؤدىالذيالألوان

عنللبحثنماذجالكتابهذامنالتاليةالصفحاتفينتناولحينونحن

بدايةعلىأنفسنانضعأننحاولفإننا،الغايةعلىللتركيزوأمثلة،الرؤية

أعراضهاوتشخيص،المرضيةبالظاهرةالإمساكمننتمكنحتىالصحيحالطريق

وأالمسئوليةتوزيعمقامفيهناولسنا،آثارهامنوالتخلصلعلاجهاتوصلا

ذلك،فيحاكمادورايلعبالثقافيالعاملأننعتقدولكننا،الاتهامتوجيه

فإنهنامن،متسارهاإحداثيات""وتحددالرؤيةاطارتضعالتيهيفالثقافة

محصلةعليهاوتنعكسالاجتماعيوالتراثالثقافيةبالبيئةتقترنمسألةالرؤية

الموروثة.التقاليدمجموعةفيهاوتؤثرالسائدةالقيم



وميراثطويلتاريخمنلدينامالفرط-الأوسطالشرقيمنطقة"فيونحن

الأصلبينما،الوراءإليتشدنازمنيةمرجعيةعلىتقومدائماالرؤيةفإن،ثقيل

فلو،بناتحيطوالنماذجحولناكثيرةوالأمثلة.الأمامإليورفعأنهاالرؤيةفي

يسرفيلاكتشفنا،الأقصىالشرقيفيالآسيويالنظيرة،بلادهفيالعربيقارنا

محددثقافيوبناء،معينحضاريبنسقترتبطنسبيةمسألةالرؤيةأنووضوح

منظورخلالمنللمستقبلنظرةتشكيلفيبرعواالمثالسبيلعلىفالآسيويون

الوقتفييضعلمولكنه،العريقةوحضاراتهم،القديمةبفلسفاتهمتأثرمباشر

الولاءبينكاملانفصاللهمتحققبحيث،الأمامإليالحركةمعدلعلىقيداذاته

منهتنطلقالذيللحاضرالانتماءوبين،القوميةالشخصيةبهتتشكلالذيللتراث

المستقبلنحوالمسيرة

منبكلتحيطالتيللمخاطرالتنبيهإليالكتابهذاأصدارهنأهدفإنني

الدوليةبالمتغيراتحافلاعصرانعيشلأنناالبصيرةعنهموتغيبالرؤيةيفتقدون

بحيث،كلهالبشرىالجنستاريخفيمسبوقغيرلنحوعلىالإقليميةوالتحولات

إنماناضجةرؤيةأوشاملةفلسفةإلىيستندلاسياسينظامكلأنواضحاأصبح

ليستعنهانتحدثالـتى"الغائبةالرؤية"و،والضياعالترديإلىطريقهفيهو

الأمم،عليهاتقفالتيالصلبةالأرضيةفهي،المنالصعبأوالتحقيقعسيرأمرا

يهو،هنعبديللاحيويمطلبأنهاكما،الشعوبفوقهتعبروالجسرالذي

الجسدداخلمعاوالقلبالعقلعنتصدرالتيالصحيحةالنغمةالنهايةفي

الحاضربزمامأمسكتملكهامن،الحيوالضميرالنابضالوجدانإنها،الواحد

جهودهوأصبحتنشازاأنغاماالحافبدتافتقدهاومن،المستقبلروعوأدرك

.خواءإليوالنهايةفيأفكارهوتحولتالهواءفيمحلنا

دورهإليوصولابذاتهالفردعلاقةمنمصداقيةتبدأأمينبأسلوبنفكردعونا

الفكريالتقدموالاقتصادالسياسةوالتعليمالثقافةتقفبحيثأمتهفي

متكاملةوفلسفة،شاملةونظرة،عميقةرؤيةإطارفيكلها...العلميوالبحوث

غاياتنا.وتحقيق،أهدافنالخدمةجميعاتوظيفهايمكن
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،الفكرةفيواختلافالموضوعفيتعددمنتحتويهبما،التاليةالصفحاتإن

الشخصانية،وأجواء،الذاتيةغيوممنتحميهاواحدةمظلةتحتكفهاتلتقي

نحووالانطلاقالمستقبلفيالبحثهيواحدةالتقاءنقطةنحومعظمهافيوتتجه

قليلة،بسنواتالقادمالقرنأبوابنلقىأنقبلالأوضاعترتيبوإعارةآفاقه

ومصادرالعلميمالتقدوسائرلهاتحققتوقد-القادمةلأجيالنانريدوكأننا

التيالمصاعبأو،ذقناهاالتيالمعاناةنفستعيشألا-الذاتيالتثقيف

علم،الذيالجيلإليالنهايةفيتينتسبومكانتهجديدجيلكلفقيمةواجهناها،

منأفضلبالضرورةهوحاضرناأنمنواثقونونحن،أضاءالذيوالماضي

...اعممنهماأفضليكونسوفمستقبلناأنكماماضينا،

تغيب.لاورؤية..تستمروحياة..تمضيرحلة

الفقيمصطفى.د
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